
  

ةُ وَالثَّبَاتُ    القُْوَّ
ياَتي   فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ

 

 وترتيب   جمع  
يْخي وَمَُُاضَََاتي  خُطَبي  مينْ  مَةي  الشَّ  :العَْلََّّ

 



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  2  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
 

 

 

 



ياَتي  3  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102: ]آل عمران

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

الُْْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ 

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  4  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
 

هُ دِينٌ مَنْصُورٌ عَزِيزٌ  ارَبٌ، وَلَكِنَّ  دِينُ الِله مَُُ

سْلََمَ  ذِي ارْتَضَاهُ الُلَّه -فَإنَِّ الِْْ مَنصُْورٌ عَزِيزٌ غَالبٌِ،  -الخَِلْقِهِ دِينً  الَّ

فَلََ يَلْحَقُهُ زِيَادَةٌ وَلََ نُقْصَانٌ، وَلََ يُدْرِكُهُ تَبْدِيلٌ وَلََ تَحْرِيفٌ؛  حَفِظَهُ الُلَّه 

 .[9]الحجر:  ﴾ں ڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

وَإنَِّمَا يُخْشَى  بسَِاحَتهِِ انْكسَِارٌ، طَّ حُ يَ وَلََ يُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ تَلْحَقَهُ هَزِيمَةٌ أَوْ 

 فيِهِ.
ِ
 عَلَى الْمُسْلمِِينَ منِْ ذَلكَِ إذَِا لَمْ يَقُومُوا بحَِقِّ اللَّه

 
ِ
عَزِيزٌ غَالبٌِ مَنصُْورٌ، وَأَهْلُهُ مُمْتَحَنوُنَ، وَالْحَقُّ مَنصُْورٌ  وَدِينُ اللَّه

حْمَنِ.  وَمُمْتَحَنٌ، فَلََ تَعْجَبْ فَهَذِهِ سُنَّةُ الرَّ

 
ِ
ذِي هُوَ دِينهُُ، هُوَ   فَدِينُ اللَّه حَافظُِهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، وَهُوَ  الَّ

ناَنِ، لََ يُمْكنُِ أَنْ  يْفِ وَالسِّ ةِ وَالْبُرْهَانِ، وَباِلسَّ مَنصُْورٌ عَلَى جَمِيعِ الْْدَْيَانِ باِلْحُجَّ

لَى مَنِ انْتَمَى إلَِيْهِ، وَانْتَسَبَ تُدْرِكَهُ هَزِيمَةٌ، وَلََ أَنْ يَلْحَقَهُ نُقْصَانٌ، وَإنَِّمَا يُخْشَى عَ 

ا يَلْحَقُهُ   إلَِى حَقِيقَتهِِ إذَِا لَمْ يَقُمْ بذَِلكَِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوِّ منِهُْ أَنْ يَأْتيَِهُ مَا يَأْتيِ ممَِّ

 
ِ
 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې  ئې﴿فيِ خَلْقِهِ  منِْ سُنَّةِ اللَّه

 .[38]محمد:  ﴾ی ی



ياَتي  5  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

لِ  ا وقد بيََّنَ رَبُّنَ  ينَ مُحَارَبٌ منَِ اليوَمِ الْوََّ  ۉ ۉ ۅ﴿أَنَّ هَذَا الدِّ

 ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا  ى ى ې ې ې ې

 .[105]البقرة:  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ  ئۆ

 
ِ
، وَكَانُوا فيِ مَا صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانُوا مُشْفِقِينَ منِْ نُزُولِ الْخَيْرِ وَحْيًا عَلَى رَسُولِ اللَّه

يِّينَ،  ضَنكٍْ وَعَنتٍَ يقولون: هَلْ أَرْسَلَ الُلَّه كَانُوا فيِهِ منِْ ضِيقٍ وَ  نَبيَِّ الْْمُِّ

دًا الْْمَيِنَ  تيِ لََ تَكْتُبُ وَلََ تَحْسِبُ؟! صلى الله عليه وسلموَبَعَثَ مُحَمَّ يَّةِ الَّ ةِ الْْمُِّ  فيِ الْْمَُّ

 
ِ
انُوا بكُِلِّ مَا أُوتُوا منِْ مَكْرٍ وَخِدَاعٍ، وَبكُِلِّ مَا كَ  وَحَارَبُوا دِينَ اللَّه

عَلَيْهِ منِْ تَكْذِيبٍ، وَتَرْهِيبٍ وَتَرْغِيبٍ، وَتَحْرِيفٍ وَتَزْييِفٍ، وَلَمْ يَبْلُغُوا منِْ ذَلكَِ 

 
ِ
 عَزِيزٌ غَالبٌِ مَنصُْورٌ. شَيْئًا؛ فَدِينُ اللَّه

  ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ    چ         ڃ ڃ ڃ﴿

 .[36]الأنفال:  ﴾ک ڑ  ڑ      ژ         ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

حَالَ الْكَافرِِينَ، وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ سَيَكُونُ هَذَا دَأْبَهُمْ أَبَدًا،  يَّنَ الُلَّه فَبَ 

ينِ وَمُحَارَبَةِ الْمُسْلمِِينَ. تهِِمْ وَعَتَادِهِمْ لحَِرْبِ الدِّ  يَجْمَعُونَ مَا يَجْمَعُونَ منِْ عُدَّ

 ﴾ڇ ڇ چ چ چ    چ  ڃ ڃ ڃ﴿
ِ
وا عَنْ سَبيِلِ اللَّه : ليِصَُدُّ

 حَ 
ِ
وا عَنْ سَبيِلِ اللَّه عَايَاتِ  الًَ وَمَقَالًَ، ليِصَُدُّ بتِأَْليِفِ الْكُتبُِ، وَإشَِاعَةِ الدِّ

سْلََمِ  بيَنَْ الْمُسْلمِِينَ، وَلفِِتنْةَِ الْمُسْلمِِينَ عَنْ ديِنهِِمْ، وَلبِثَِّ الْفَاحِشَةِ بيَنَْ أَبنْاَءِ الِْْ

 
ِ
عَايَةِ الْمُغْرِضَةِ،   الْعَظيِمِ، وَمُحَارَبةَِ ديِنِ اللَّه لََحِ، وَباِلدِّ ةِ وَالْعَتَادِ وَالسِّ باِلْعُدَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  وَالْوِشَايَةِ الْكَاذِبةَِ، يَبذُْلُونَ مَا يَبذُْلُونَ منِْ طَاقَاتهِِمْ لحَِرْبِ ديِنِ الِْْ



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  6  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
رَهُمُ الُلَّه ﴾ڇڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ﴿  : وَبشََّ

  َوأىَ دُنيْاَ و : لمَِنْ عَاشَ ﴾ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ﴿آخِرَةً باِلسُّ

 النَّارَ تَلَظَّى. منِهُْمْ وَرَأىَ خَيبْةََ الْمَسْعَى، وَلمَِنْ مَاتَ منِهُْمْ سَيدُْخِلُهُ الُلَّه 

  ڑ      ژ         ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ﴿

يمَانِ -: وَهَاهُناَ نَلْحَظُ ﴾ک ڑ الْعَطْفَ  -وَيَجِبُ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَِيْهِ أَهْلُ الِْْ

(؛ فَإنَِّ الَلَّه    بـِ)ثُمَّ
ِ
رَهَا، وَسُننَُ اللَّه أَجْرَى هَذَا الْقَوْلَ عَلَى سُننٍَ قَدَّ

 .الْكَوْنيَِّةُ لََ تَتَخَلَّفُ أَبَدًا 

بَ بـِ)الْفَاءِ(؛ لبَِيَانِ حِرْصِهِمْ عَلَى سِعَايَتهِِمْ منِْ أَجْلِ ﴾ڇ﴿ : فَعَقَّ

سْلََمِ ا  لْعَظيِمِ.حَرْبِ دِينِ الِْْ

  وَقَدْ بَيَّنَ رَبُّناَ 
ِ
 أَنَّ الْمُؤْمنَِ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بأَِمْرِ اللَّه

ذِينَ لََ  ، وَأَنْذَرَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمكَمَا جَاءَ بذَِلكَِ نَبيُِّهُ  طيِنَ الَّ دًا الْمُفَرِّ دًا مُتَهَدِّ مُتَوَعِّ

تيِ جَعَلَ  ننَِ الَّ ذِينَ لََ يَفْصِلُونَ بَيْنَ  هَا الُلَّه يَلْتَفِتُونَ إلَِى السُّ فيِ كَوْنهِِ، وَالَّ

سْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ، وَيَجْعَلُونَ مَا للِْْسِْلََمِ منِْ نَصْرٍ فيِ ذَاتهِِ نَصْرًا للِْمُسْلمِِينَ  الِْْ

 
ِ
ينِ، وَهَذَا مُخَالفٌِ لسُِننَِ اللَّه كُوا باِلدِّ ئعِِ الْْشَْيَاءِ ، وَلطَِبَاوَلَوْ لَمْ يَتَمَسَّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه   فيِ كَوْنهِِ. الَّ

 .[38]محمد:  ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې  ئې﴿

حَالَ الْمُسْلمِِينَ عِندَْ التَّوَلِّي عَنْ دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عَنْ  فَبَيَّنَ الُلَّه 

بَاعِ سُنَّةِ نَبيِِّهِمْ   .صلى الله عليه وسلمتَوْحِيدِ رَبِّهِمْ، وَعَنِ اتِّ



ياَتي  7  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

أَنَّهُ فيِ حَالِ التَّوَلِّي عَنِ  -وَهُوَ الْغَنيُِّ عَنِ الْعَالَمِينَ - رَ الُلَّه وَأَخْبَ 

ينِ فَإنَِّ الَلَّه  ذِي لََ يُغْلَبُ، وَهُوَ - الدِّ ذِي لََ  ¢وَهُوَ الْعَزِيزُ الَّ ارُ الَّ الْقَهَّ

ذِينَ تَوَ  -يُغَالَبُ  وْا، ثُمَّ لََ يَجْعَلُهُمْ أَمْثَالَهُمْ، بَلْ أَنَّهُ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَ هَؤُلََءِ الَّ لَّ

كُونَ بدِِينِ رَبِّهِمْ، وَيَرْفَعُ الُلَّه  لَّ عَنهُْمْ، وَيَرْفَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  يَتَمَسَّ الذُّ

ةَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَعَنْ دِيَارِهِمْ، وَيَنصُْرُهُمُ الُلَّه نَصْرًا عَزِيزًا.  الْمَذَلَّ

ينِ مَكْرَهُمْ، وَبَيَّنَ  بَيَّنَ الُلَّه  وَقَدْ  أَنَّ الْكَافرِِينَ يَمْكُرُونَ لهَِدْمِ هَذَا الدِّ

ا أَرَادُوهُ شَيْئًا، وَإنَِّمَا يَعُودُونَ  لُونَ ممَِّ أَنَّ عَاقبَِةَ أَمْرِهِمْ إلَِى الْبَوَارِ، وَأَنَّهُمْ لََ يُحَصِّ

 ڱ﴿: لََ قَبْضَةٍ منِْ تُرَابٍ، فَقَالَ الُلَّه بمِِلْءِ قَبْضَةٍ منِْ ذُبَابٍ؛ بَلْ وَ 

 .[30]الأنفال:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ڱں  ڱ

ينِ، وَسَعَوْا فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَاوَلُوا مُنذُْ جَاءَ النَّبيُِّ  أَنْ يَهْدِمُوا مَبَادِئَ هَذَا الدِّ

عْوَةَ.ذَلكَِ سَعْيَهُمْ، وَجَعَلُوا ذَلكَِ مَبْنيًِّا عَلَى أَمْرَيْنِ: فَحَارَبُوا ا اعِيَ، وَحَارَبُوا الدَّ  لدَّ

وَآذَوْهُ، وَنَعَتُوهُ بكُِلِّ نَعْتٍ لََ يَليِقُ بهِِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمحَارَبُوا النَّبيَِّ 

فيِ مثِْلِ عَقْلِ النَّبيِِّ  -وَلَنْ يَكُونَ -، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ منَِ الْخَلْقِ صلى الله عليه وسلمبَرٌّ رَاشِدٌ 

ارُ فيِ الْخُصُومَةِ مَعَهُ، فَوَصَفُوهُ باِلْجُنُونِ  ،صلى الله عليه وسلمالْمَأْمُونِ  وَمَعَ ذَلكَِ فَجَرَ الْكُفَّ

 .صلى الله عليه وسلموَهُوَ سَيِّدُ الْعُقَلََءِ 

بَعْدَمَا آذَوْهُ مَا آذَوْهُ، وَأُوذِيَ أَتْبَاعُهُ، وَأَشَاعَ  صلى الله عليه وسلموَحَاوَلُوا أَنْ يَقْتُلُوا النَّبيَِّ 

شَاعَاتِ، وَحَارَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ قَلْبَهُ صلى الله عليه وسلمبُوا النَّبيَِّ الْمُشْرِكُونَ الِْْ
ِ
، وَمَنْ أَسْلَمَ للَّه

 وَرُوحَهُ وَجَسَدَهُ.



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  8  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
ضْطهَِادُ، وَوَقَعَ التَّعْذِيبُ، فَمِنهُْمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، وَمنِهُْمْ  

ِ
وَوَقَعَ التَّجْوِيعُ وَالَ

 الْوَاسِعَةِ، وَيُتَتَ 
ِ
وا بدِِينهِِمْ مُهَاجِرِينَ، وَتَذْهَبُ مَنْ فَرَّ بدِِينهِِ فيِ أَرْضِ اللَّه ذِينَ فَرُّ بَّعُ الَّ

وا أَوْ منِْ أَجْلِ أَنْ يُقَتَّلُوا.  الْوُفُودُ إلَِى مَنْ هُناَلكَِ منَِ الْمُلُوكِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُرَدُّ

كَ وَلَكنِْ يَنصُْرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ دِينهَُ، وَيُعْليِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَ  مِينَ قَدْرَ مَنْ تَمَسَّ

حْمَنِ، أَلَمْ أَقُلْ لَكَ؟! ينُ مَنصُْورٌ، وَمُمْتَحَنٌ فَلََ تَعْجَبْ فَهَذِهِ سُنَّةُ الرَّ  .)*(بهِِ، وَالدِّ

 

                                                            

ينِ جِناَيَةُ الْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ ذِي الْقَعْدَةِ  12خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« عَاميَِّةِ وَخِيَانَةُ الدِّ
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ياَتي  9  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

يَاتِ  حَدِّ بَاتُ فِِ مُوَاجَهَةِ التَّ ةُ وَالثَّ  الْقُوَّ

تَنَا الِْْسْلََمِ  ا لََ شَكَّ فِيهِ: أَنَّ أُمَّ يْلَ مَِِّ اوِلُ النَّ ةً تََُ يَاتٍ قَوِيَّ دِّ امَ تَََ ةَ تُوَاجِهُ هَذِهِ الَْْيَّ يَّ

هَا فِِ  ا يَتَطَلَّبُ تَوْحِيدَ صَفِّ تِهَا، وَأَمْنِهَا وَاسْتِقْرَارِهَا، مَِِّ ا، وَهُوِيَّ مِنْ دِينِهَا وَعَقِيدَتَِِ

يَاتِ. حَدِّ  مُوَاجَهَةِ تِلْكَ التَّ

قِيقِ  يَاتِ بِعَقِيدَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ رَاسِخَةٍ، وَبِقَلْبٍ قَوِيٍّ وَالْْؤُْمِنُ الَْْ حَدِّ يُّ يُوَاجِهُ التَّ

  ئە ئە ئا ئا﴿ :حَيثُْ يقَُولُ الله ثَابِتٍ لََ تُزَعْزِعُهُ الْْحَِنُ؛ 

 .[200]آل عمران:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

، وَهُوَ: الْفَوْزُ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى مَا يُوصِلُهُمْ إلَِى الْفَلََحِ  حَضَّ الُلَّه »

ذِي هُوَ: حَبْسُ  بْرِ الَّ رِيقَ الْمُوصِلَ إلَِى ذَلكَِ لُزُومُ الصَّ عَادَةِ وَالنَّجَاحِ، وَأَنَّ الطَّ باِلسَّ

بْرِ عَلَى الْمَصَائبِِ، وَعَلَى  النَّفْسِ عَلَى مَا تَكْرَهُهُ؛ منِْ تَرْكِ الْمَعَاصِي، وَمنَِ الصَّ

بْرِ عَلَى جَمِيعِ ذَلكَِ.الْْوََامرِِ الثَّقِيلَ   ةِ عَلَى النُّفُوسِ، فَأَمَرَهُمْ باِلصَّ

وَامِ، وَمُقَاوَمَةُ  وَالمُْصَابرََةُ: سْتمِْرَارُ عَلَى ذَلكَِ عَلَى الدَّ
ِ

هِيَ الْمُلََزَمَةُ وَالَ

 الْْعَْدَاءِ فيِ جَمِيعِ الْْحَْوَالِ.

ذِي يُخَافُ منِْ وُصُولِ الْعَدُوِّ منِهُْ، وَأَنْ وَهِيَ لُزُومُ الْمَحَلِّ الَّ  وَالمُْرَابطَةَُ:

 يُرَاقبُِوا أَعْدَاءَهُمْ، وَيَمْنعَُوهُمْ منَِ الْوُصُولِ إلَِى مَقَاصِدِهِمْ.



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  10  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
، ﴾ئۆ ئۆ﴿  نْيَوِيِّ وَالْْخُْرَوِيِّ ينيِِّ وَالدُّ : يَفُوزُونَ باِلْمَحْبُوبِ الدِّ

 وَيَنجُْونَ منَِ الْمَكْرُوهِ كَذَلكَِ.

بْرِ وَالْمُصَابَرَةِ وَالْمُرَابَطَةِ فَعُلِ  مَ منِْ هَذَا أَنَّهُ لََ سَبيِلَ إلَِى الْفَلََحِ بدُِونِ الصَّ

خْلََلِ بهَِا فُ يَ الْمَذْكُورَاتِ، فَلَمْ يُفْلحِْ مَنْ أَفْلَحَ إلََِّ بهَِا، وَلَمْ  تْ أَحَدًا الْفَلََحُ إلََِّ باِلِْْ

 .(1)«أَوْ ببَِعْضِهَا

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَالنَّ   ذِي أَخْرَجَهُ الِْْ ، «الْمُسْندَِ »كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّ

مَامُ مُسْلمٌِ فيِ  حِيحِ »وَالِْْ مَامُ ابْنُ مَاجَهْ فيِ (2)«الصَّ بسَِندَِهِ، عَنْ أَبيِ « سُننَهِِ »، وَالِْْ

عِيفِ،  المُْؤْمِنُ القَْوِي  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النِّبيِِّ ڤهُرَيْرَةَ  خَيرٌْ مِنَ المُْؤْمِنِ الضَّ

وَفيِ كُلٍّ خَيرٌْ، احْرصِْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ، وَاسْتعَِنْ باِللهِ وَلََ تعَْجَزْ، وَإنِْ أصََابكََ 

وَلكَنِْ قُلْ:  -يَعْنيِ: لَوْ كَانَ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا- شَيْءٌ فَلََ تقَُلْ لوَْ كَانَ كَذَا وَكَذَا

يطْاَنِ  قَدَرُ   «.اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإنَِّ لوَْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّ

حْمَةُ -وَالْعُلَمَاءُ  مَامُ النَّوَوِيُّ  -عَلَيْهِمُ الرَّ ضِهِ لشَِرْحِ  $وَمنِهُْمُ الِْْ عِندَْ تَعَرُّ

تيِ ذَكَرَهَا النَّبيُِّ  ةَ الَّ ةُ فيِ الْ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثِ، ذَكَرَ أَنَّ الْقُوَّ حَدِيثِ إنَِّمَا هِيَ قُوَّ

تيِ تَدْفَعُ الْمَرْءَ فيِ الْجِلََدِ عِندَْ  وحِ، وَعَزِيمَةُ النَّفْسِ، فَهِيَ الَّ ةُ الرُّ الْقَلْبِ، وَقُوَّ

يُوفُ، وَلََ  قُهُ السُّ مَاحُ، وَتُمَزِّ نَْ يَكُونَ سَابقًِا فيِ مَوْطنِِ الْمَوْتِ، تَنوُشُهُ الرِّ
ِ

الْجِهَادِ لْ

رُ، وَلََ يَنكُْصُ عَلَى عَقِبَيْهِ.يَ   تَأَخَّ

                                                            

 (.174)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.2664أخرجه مسلم ) (2)



ياَتي  11  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

حْمَةُ -وَلَكنَِّ جَمْهَرَةً غَالبِةًَ منِْ عُلَمَائنِاَ  طْلََقِ:  -عَلَيهِْمُ الرَّ المُْؤْمِنُ »أَخَذُوا باِلِْْ

تهِِ، قَوِيٌّ فيِ يَقِينِ «: القْوَِي    .)*(.هِ قَوِيٌّ فيِ بدََنهِِ، قَوِيٌّ فيِ إيِمَانهِِ، قَوِيٌّ فيِ صِحَّ

سْنَيَيِْْ أَوْ  فَالْْؤُْمِنُ الْقَوِيُّ ثِقَتُهُ فِِ الِله  ثُمَّ فِِ نَفْسِهِ كَبِيَرةٌ؛ لَِْنَّ لَهُ إحِْدَى الُْْ

خَرًا عِنْدَ الِله  قِيقُ مَا يُرِيدُهُ مُدَّ ا تََْ نْيَا، وَإمَِّ قِيقُ مَا يَصْبُو إلَِيْهِ فِِ الدُّ ا تََْ  كِلَيْهِمََ: إمَِّ

       ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ مَ الْقِيَامَةِ، أَوِ الَْْمْرَيْنِ كِلَيْهِمََ؛ يَوْ 

 .[52]التوبة:  ﴾ڱ  ڱ      ڱ

وَائرَِ: أَيُّ شَيْءٍ تَرَبَّصُونَ بنِاَ؟! » ذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بكُِمُ الدَّ أَيْ: قُلْ للِْمُناَفقِِينَ الَّ

فَرُ فَإنَِّكُمْ لََ تَرَبَّصُ  ا الظَّ ونَ بنِاَ إلََِّ أَمْرًا فيِهِ غَايَةُ نَفْعِناَ، وَهُوَ إحِْدَى الْحُسْنيََيْنِ؛ إمَِّ

تيِ  هَادَةُ الَّ ا الشَّ ، وَإمَِّ نْيَوِيِّ باِلْْعَْدَاءِ وَالنَّصْرُ عَلَيْهِمْ، وَنَيْلُ الثَّوَابِ الْْخُْرَوِيِّ وَالدُّ

 هِيَ منِْ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْخَلْ 
ِ
 . (2)«قِ، وَأَرْفَعِ الْمَناَزِلِ عِندَْ اللَّه

يَاةَ قَائِمَةٌ عَلََ الَِمْتِحَانِ وَالَِبْتِلََءِ؛  هُ يُدْرِكُ أَنَّ الَْْ  حَيثُْ يقَُولُ الحَْق  كَمََ أَنَّ

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ﴿ :-سُبْحَانهَُ -

 .(2/)*.[31]محمد: 

هَا الْمُسْلِ -وَلَنعَُاملَِنَّكُمْ  مُونَ مُعَامَلَةَ الْمُخْتَبرِِ لَكُمْ، وَنَأْمُرَكُمْ باِلْجِهَادِ حَتَّى أَيُّ

يَتَمَيَّزَ الْمُجَاهِدُونَ بأَِمْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ بحَِسَبِ دَرَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ 

                                                            

ابعَِة ةالْمُحَاضَرَ  ،«الْعَافيَِةِ  وَفَضْلُ  الْمَرَضِ  رِحْلَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  فَضْلُ : »الرَّ

ةِ  حَّ  .«وَالْعَافيَِةِ  الصِّ

 (.388)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  «.الدُّ



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  12  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
ابرُِونَ عَلَى اخْتلََِفِ دَرَجَاتِ   هِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ الْمُجَاهِدِينَ، وَيَتَبَيَّنَ الصَّ

ابرِِينَ ذَوِي الْهَلَعِ وَالْجَزَعِ.  الصَّ

 .)*(.وَنظُْهِرَ أَخْباَرَكُمْ وَنكَْشِفَهَا؛ ليِتَبَيََّنَ مَنْ يَأْبىَ الْقِتاَلَ وَلََ يَصْبرُِ عَلَى الْجِهَادِ 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ     ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿

 ئو ئو ئە ئە  ئائا ى ى ې ې ې ې    ۉ

 .[186]آل عمران:  ﴾ئۈ    ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ

 لَتُخْتَبَرُنَّ 
ِ
هَا الْمُؤْمنِوُنَ -وَاللَّه فَتَقَعَ عَلَيْكُمُ الْمِحَنُ فيِ الْْمَْوَالِ باِلنُّقْصَانِ  -أَيُّ

منِهَْا، وَباِلْجَوَائحِِ تَنزِْلُ بهَِا، وَفيِ الْْنُْفُسِ باِلْمَصَائبِِ وَالْْمَْرَاضِ وَالْقَتْلِ وَفَقْدِ 

ادِقُ منِْ غَيْرِهِ.الْْقََارِبِ   وَالْْحَِبَّةِ، وَذَلكَِ حَتَّى يَتَمَيَّزَ الصَّ

وَلَتَسْمَعُنَّ منَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكيِنَ مَا يُؤْذِي أَسْمَاعَكُمْ منِْ أَلْفَاظِ 

مِ، وَالطَّعْنِ فيِ دِينكُِمْ. فْترَِاءِ، وَالتَّهَكُّ
ِ

رْكِ، وَالَ  الشِّ

عَلَى أَذَاهُمْ، وَتَضْبطُِوا أَنْفُسَكُمْ وَتَحْبسُِوهَا عَنِ  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -برُِوا وَإنِْ تَصْ 

،  -أَيْضًا-الْجَزَعِ، وَتَحْبسُِوهَا 
ِ
يمَانِ، وَتَتَّخِذُوا الْوِقَايَةَ لطَِلَبِ رِضَا اللَّه مَعَ أَهْلِ الِْْ

، وَتَعْمَلُوا عَلَى الْخُرُوجِ  وَامْتثَِالِ أَوَامرِِهِ، وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ، عْتدَِاءَ باِلْحَقِّ
ِ

وَتَدْفَعُوا الَ

تيِ تَحْتَاجُ إلَِى إرَِادَةٍ جَازِمَةٍ  بْرَ وَالتَّقْوَى منَِ الْْمُُورِ الَّ منَِ الْمِحْنةَِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ الصَّ

دِيدَةِ  ةٍ قَادِرَةٍ عَلَى مُتَابَعَةِ الْْمُُورِ الشَّ ةٍ قَوِيَّ عْبَةِ عَلَى النُّفُوسِ باِلتَّنفِْيذِ  جَادَّ  .(2/)*.الصَّ

                                                            

 [.31]محمد: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.186]آلعمران: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*



ياَتي  13  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

    ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿: -جَلَّ شَأنْهُُ -وَقَالَ »

 ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ    ھ

 .[3-2]العنكبوت: 

رِّ التَّمْهِيدُ وَالتَّدْرِيبُ عَلَى التَّمْكيِنِ  اءِ وَالشَّ رَّ بْتلََِءِ باِلضَّ
ِ

فيِ  وَقَدْ يُرَادُ باِلَ

، وَالْيَقِينِ  لِ الْمَشَاقِّ دَائدِِ وَتَحَمُّ بْرِ فيِ الشَّ بْتلََِءَ منَِ الصَّ
ِ

الْْرَْضِ؛ لمَِا يَعْقُبُ هَذَا الَ

 
ِ
؛  -تَعَالَى-بأَِنَّ للَّه نْسَانَ منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ  چ چ﴿حِكْمَةً فيِ كُلِّ مَا يُصِيبُ الِْْ

 .[24]السجدة:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ   چ چ

بْتلََِءُ وَصَبَرُوا عَلَيْهِ  ﴾ڇ ڇ﴿
ِ

ا جَاءَهُمْ هَذَا الَ بْتلََِءِ، فَلَمَّ
ِ

 عَلَى الَ

نَ الُلَّه   لَهُمْ فيِ الْْرَْضِ. مَكَّ

اءِ هُوَ الْجَنَّةُ؛  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ يَقُولُ النَّبيُِّ  رَّ بتْلََِءِ باِلضَّ
ِ

ابرِِينَ عَلَى الَ إنَِّ جَزَاءَ الصَّ

يَعْنيِ -: إذِاَ ابتْلَيَتُْ عَبْدِي بحَِبيِبَتيَهِْ يقَوُلُ المَْوْلىَ »حِيحِ: كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ 

ضْتهُُ عَنهُْمَا الجَْنَّةَ  -بعَِينْيَهِْ  ضَهُ عَلَى  ؛ يَعْنيِ يُرِيدُ الُلَّه (1)«فصََبَرَ عَوَّ أَنْ يُعَوِّ

ضُ   إلََِّ باِلْجَنَّةِ. هُ الُلَّه صَبرِْهِ بفَِقْدِ بصََرِهِ.. بفَِقْدِ عَينْيَهِْ؛ فَلََ يُعَوِّ

بتْلََِءِ أَشَارَتْ إلَِيهِْ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ: 
ِ

 ۈ ۆ﴿هَذَا الْمَظْهَرُ منِْ مَظَاهِرِ الَ

 ې ې ې    ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ     ۇٴ ۈ

    ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە  ئائا ى ى ې

 .[186]آل عمران:  ﴾ئۈ

                                                            

 .ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 5653، رقم 10/116أخرجه البخاري: ) (1)



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  14  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
يَّنَهُ الُلَّه   هُ ابْتلََِءٌ بَ نْسَانِ وَبمَِا يَسُوءُهُ باِلضَّ  فَهَذَا كُلُّ اءِ يَقَعُ عَلَى الِْْ رَّ

 .)*(.(1)«وَمَا يَكْرَهُهُ 

  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[142]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

؛ أَيْ: لََ تَظُنُّوا وَلََ يَخْطُرْ ببَِالكُِمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ » ةَ هَذَا اسْتفِْهَامٌ إنِْكَارِيٌّ

 وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتهِِ؛ فَإنَِّ الْجَنَّةَ 
ِ
ةٍ وَاحْتمَِالِ الْمَكَارِهِ فيِ سَبيِلِ اللَّه منِْ دُونِ مَشَقَّ

مَا عَظُمَ الْمَطْلُوبُ  أَعْلَى الْمَطَالبِِ، وَأَفْضَلُ مَا بهِِ يَتَنَافَسُ الْمُتَنَافسُِونَ، وَكُلَّ

احَةِ إلََِّ بتَِرْكِ عَظُمَتْ وَسِيلَتُهُ، وَالْعَمَلُ ا لُ إلَِيْهِ، فَلََ يُوصَلُ إلَِى الرَّ لْمُوَصِّ

تيِ تُصِيبُ  يَا الَّ نْ نَّ مَكَارِهَ الدُّ
احَةِ، وَلََ يُدْرَكُ النَّعِيمُ إلََِّ بتَِرْكِ النَّعِيمِ، وَلَكِ الرَّ

 ِ  عِنْدَ تَوْطيِنِ النَّفْسِ لَهَا، وَتَمْرِين
ِ
هَا عَلَيْهَا وَمَعْرِفَةِ مَا تَؤُولُ الْعَبْدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ونَ بهَِا، وَلََ يُبَالُونَ بهَِا، وَذَلكَِ  إلَِيْهِ، تَنْقَلِبُ عِنْدَ أَرْبَابِ الْبَصَائِرِ منَِحًا يُسَرُّ

 يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ 
ِ
 .(3)«فَضْلُ اللَّه

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ وَيقَُولُ تعََالىَ:

  ئو  ئەئو  ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 .[214]البقرة:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ   ئۇ

                                                            

 (، بتصرف واختصار.13-1/12«: )نضرة النعيم» (1)

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ » منِْ سِلْسِلَة:مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتلََِءِ وَأَنْوَاعُهُ « الدُّ
ِ

)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: مَجَالََتُ الَ

 م.2005-10-6 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  3الْخَمِيسُ  -وَمَظَاهِرُهُ( 

 (.159)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (3)



ياَتي  15  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

ةِ كَمَا  يُخْبرُِ » اءِ وَالْمَشَقَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ باِلسَّ

لُ، أَنَّ  تيِ لََ تَتَغَيَّرُ وَلََ تَتَبَدَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ فَعَلَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ؛ فَهِيَ سُنَّتُهُ الْجَارِيَةُ الَّ

يلهِِ وَشَرْعِهِ لََ بُدَّ أَنْ يَبْتَليَِهُ، فَإنِْ صَبَرَ عَلَى أَمَرَ الُلَّه وَلَمْ يُبَالِ باِلْمَكَارِهِ الْوَاقفَِةِ فيِ سَبِ 

يَادَةِ آلَتَهَا. عَادَةِ كَمَالَهَا وَمنَِ السِّ ذِي قَدْ نَالَ منَِ السَّ ادِقُ الَّ  فَهُوَ الصَّ

ا هُوَ بصَِدَدِهِ، وَثَنتَْهُ وَمَنْ  تْهُ الْمَكَارِهُ عَمَّ  بأَِنْ صَدَّ
ِ
جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه

يمَانُ باِلتَّحَلِّي  يمَانِ، فَإنَِّهُ لَيْسَ الِْْ الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ الْكَاذِبُ فيِ دَعْوَى الِْْ

عَاوَ  دِ الدَّ بَهُ.وَالتَّمَنِّي وَمُجَرَّ قَهُ الْْعَْمَالُ أَوْ تُكَذِّ  ى، حَتَّى تُصَدِّ

أَيِ:  ﴾ۉ ۅ﴿فَقَدْ جَرَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَنْهُمْ 

بأَِنْوَاعِ الْمَخَاوِفِ؛ منَِ  ﴾ې﴿أَيِ: الْْمَْرَاضُ فيِ أَبْدَانهِِمْ،  ﴾ۉ﴿الْفَقْرُ، 

، حَتَّى التَّهْدِيدِ باِلْقَتْلِ، وَال نَّفْيِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَقَتْلِ الْْحَِبَّةِ، وَأَنْوَاعِ الْمَضَارِّ

 مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ، 
ِ
لْزَالُ إلَِى أَنِ اسْتَبْطَؤُوا نَصْرَ اللَّه وَصَلَتْ بهِِمُ الْحَالُ وَآلَ بهِِمُ الزِّ

ةِ الْْمَْرِ وَضِيقِهِ قَالَ   ، ﴾ئەئو  ئە ئا ئا ى ى ې﴿وَلَكِنْ لشِِدَّ

سَعَ، قَالَ تَعَالَى:  مَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّ ةِ، وَكُلَّ دَّ ا كَانَ الْفَرَجُ عِنْدَ الشِّ    ئۇ  ئو﴿فَلَمَّ

 .﴾ئۆ ئۆ  ئۇ

تْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ، إذَِا  ا اشْتَدَّ فَهَكَذَا كُلُّ مَنْ قَامَ باِلْحَقِّ فَإنَِّهُ يُمْتَحَنُ، فَكُلَمَّ

اتُ رَاحَاتٍ،  صَابَرَ وَثَابَرَ عَلَى هِ منِحَْةً، وَالْمَشَقَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ انْقَلَبَتِ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ

اءِ. نْتصَِارُ عَلَى الْْعَْدَاءِ وَشِفَاءٌ مَا فيِ قَلْبهِِ منَِ الدَّ
ِ

 وَأَعْقَبَهُ ذَلكَِ الَ



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  16  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ﴿ وَهَذِهِ الْْيةَُ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

 ڻ ڻ﴿، وَقَوْلهِِ تَعَالَى: [142]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ

 ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ    ھ   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

مْتحَِانِ [3-1]العنكبوت:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڭ
ِ

، فَعِندَْ الَ

 . (1)«يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ 

 ئج     ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿ وَيقَُولُ تعََالىَ:

 پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 .[174-173]آل عمران:  ﴾ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ  پ پ

ا رَجَعَ النَّبيُِّ » منِْ )أُحُدٍ( إلَِى الْمَدِينةَِ، وَسَمِعَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

جُوعِ إلَِى الْمَدِينةَِ؛ نَدَبَ أَصْحَابَهُ إلَِى الْخُرُوجِ  وا باِلرُّ ، منَِ الْمُشْرِكيِنَ قَدْ هَمُّ

هِ -عَلَى مَا بهِِمْ منَِ الْجِرَاحِ -فَخَرَجُوا  هِ وَلرَِسُولهِِ، وَطَاعَةً للَِّ ؛ اسْتجَِابَةً للَِّ

إنَِّ ﴿وَلرَِسُولهِِ، فَوَصَلُوا إلَِى )حَمْرَاءِ الْْسََدِ(، وَجَاءَهُمْ مَنْ جَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: 

وا باِسْتِ  ﴾النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ  ئْصَالكُِمْ؛ تَخْوِيفًا لَهُمْ وَتَرْهِيبًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ وَهَمُّ

 وَاتِّكَالًَ عَلَيْهِ.
ِ
 ذَلكَِ إلََِّ إيِمَانًا باِللَّه

ناَ  ﴾ئي ئى ئم﴿ ضُ  ﴾بح بج﴿أَيْ: كَافيِناَ كُلَّ مَا أَهَمَّ الْمُفَوَّ

 إلَِيْهِ تَدْبيِرُ عِبَادِهِ، وَالْقَائمُِ بمَِصَالحِِهِمْ.

                                                            

 (.95)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



ياَتي  17  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

  ﴾ٻ﴿جَعُوا أَيْ: رَ  ﴾ٱ﴿
ِ
 پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ﴿منَِ اللَّه

 .﴾پ

سُولَ وَأَصْحَابَهُ قَدْ خَرَجُوا إلَِيْكُمْ، وَنَدِمَ مَنْ  وَجَاءَ الْخَبَرُ الْمُشْرِكيِنَ أَنَّ الرَّ

ةَ، وَرَ  وا رَاجِعِينَ إلَِى مَكَّ عْبَ فيِ قُلُوبهِِمْ، وَاسْتَمَرُّ جَعَ تَخَلَّفَ منِهُْمْ، فَأَلْقَى الُلَّه الرُّ

 وَفَضْلٍ، حَيْثُ مَنَّ عَلَيْهِمْ باِلتَّوْفيِقِ للِْخُرُوجِ بهَِذِهِ الْحَالَةِ 
ِ
الْمُؤْمنِوُنَ بنِعِْمَةٍ منَِ اللَّه

ةٍ، فَبسَِبَبِ إحِْسَانهِِمْ بطَِاعَةِ  تِّكَالِ عَلَى رَبِّهِمْ، ثُمَّ إنَِّهُ قَدْ كَتَبَ لَهُمْ أَجْرَ غَزَاةٍ تَامَّ
ِ

وَالَ

 عَلَيْهِمْ رَبِّ 
ِ
 .(1)«هِمْ، وَتَقْوَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتهِِ، لَهُمْ أَجْرٌ عَظيِمٌ، وَهَذَا فَضْلُ اللَّه

الحُِونَ، ثمَُّ الْأمَْثلَُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ وَ   أشََد  النَّاسِ بلَََءً الْأنَبْيِاَءُ، ثمَُّ الصَّ

جُلُ عَلىَ قَدْرِ دِينهِِ، فَإذَِا كَانَ فيِ دِينهِِ صَلََبةٌَ  -أيَِ: الْأفَْضَلُ - فَالْأمَْثلَُ، يبُْتلَىَ الرَّ

 .)*(.(2)«زِيدَ فيِ ابتْلََِئهِِ 

. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (4)«مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيرًْا يصُِبْ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ 

                                                            

 (.167)ص: « رحمنتيسير الكريم ال» (1)

، 2/1334(، وابن ماجه: )510، رقم 134)ص «:الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 4024رقم 

(، وله شاهد 144، رقم 275-1/274) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤمن رواية: سعد بن أبي وقاص 

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*( بْتلََِءِ فيِ « الدُّ
ِ

ابعَِةُ: دَوْرُ الَ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

بْتُ  -« تَرْبيَِةِ النُّفُوسِ   م.2005-10-8 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  5السَّ

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 5645، رقم 10/103أخرجه البخاري: ) (4)



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  18  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
 .)*(.«صَحِيحِهِ » 

خَاءُ، قَ  عَادَةُ وَالرَّ بتْلََِءُ، لََ السَّ
ِ

تيِ بنُيِتَْ عَلَيهَْا الْحَياَةُ الْمِحْنةَُ وَالَ اعِدَةُ الْحَياَةِ الَّ

نُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا الْمُصِيبةََ عَلَى الْمُصَابِ أَنْ  تيِ يُهَوِّ غَيرَْ أَنَّ منِْ أَعْظَمِ الْفَوَائدِِ الَّ

رْوَةَ فيِمَا يُمْكنُِ أَنْ يُصِيبَ الْخَلْقَ، وَأَنَّهُ مهمَا يُصَبْ بهِِ  يَعْلَمَ أَنَّ  مَا أَصَابهَُ لَيسَْ هُوَ الذِّ

مَاوَاتِ الْعُلَى  .(2/)*.منِْ بلَََءٍ فَإنَِّ فَوْقَهُ منَِ الْبلَََءِ مَا لََ يَدْفَعُهُ إلََِّ رَبُّ الْخَلْقِ وَالسَّ

بَاتِ، وَالْعَطَاءِ لدِِينِنَا وَوَطَنِنَا، وَاثقِِيَْ فِِ فَعَلَيْنَا دَائِمًَ أنَْ نُ  ةِ وَالثَّ نَ أنَْفُسَنَا عَلََ الْقُوَّ وَطِّ

هِ لعِِبَادِهِ الْْؤُْمِنِيَْ؛ فَضْلِ الِله         ۓ ے  ے﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَوُلُ ، وَنَصِْْ

-171]الصافات:  ﴾ۇٴ   ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

ةِ وَالثَّباَتِ عَلَى الْعَقِيدَةِ ، شَرِيطَ [173 ةَ أَنْ نعَْمَلَ عَلَى ذَلكَِ، وَأَنْ نأَْخُذَ بأَِسْباَبِ الْقُوَّ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: -سُبحَْانهَُ -وَالْحَقِّ وَالْمَبدَْأ؛ِ حَيثُْ يَقُولُ الْحَقُّ 

 .[60]الأنفال:  ﴾ې ې ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ

عَْدَائكُِمُ الْكُفَّ »
ِ

وا لْ اعِينَ فيِ هَلََككُِمْ وَإبِْطَالِ دِينكُِمْ أَيْ: وَأَعِدُّ  ارِ السَّ

ةِ الْعَقْليَِّةِ وَالْبَدَنيَِّةِ  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿  أَيْ: كُلَّ مَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ منَِ الْقُوَّ

ا يُعِينُ عَلَى قتَِالهِِمْ؛ فَدَخَلَ فيِ ذَلكَِ أَنْوَا عُ وَأَنْوَاعِ الْْسَْلحَِةِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

اشَاتِ،  شَّ تيِ تُعْمَلُ فيِهَا أَصْناَفُ الْْسَْلحَِةِ وَالْْلََتُ منَِ الْمَدَافعِِ وَالرَّ ناَعَاتِ الَّ الصِّ

                                                            

ائفَِةِ النَّاجِيَةِ الْمَنصُْورَةِ »منِ: مَرَّ ذِكْرُهُ مَا  )*( عْتقَِادِ الطَّ
ِ

نَّةِ الْمَنشُْورَةِ لَ  200»شَرْحُ أَعْلََمِ السُّ

ثْنيَْن «20الْمُحَاضَرَةُ »، «سُؤَالٍ وَجَوَابٍ فيِ الْعَقِيدَةِ 
ِ

منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  24، الَ

 م.2015-4-13 |هـ1436

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ خُطْبَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  (2/)*  «.الدُّ



ياَتي  19  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

ةِ، وَالْحُصُونِ، وَالْقِلََعِ،  ةِ وَالْبَحْرِيَّ يَّ ةِ، وَالْمَرَاكبِِ الْبَرِّ يَّ وَالْبَناَدِقِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْجَوِّ

مُ الْمُسْلمُِونَ، وَيَندَْفعُِ وَالْخَناَدِقِ، وَآلََ  تيِ بهَِا يَتَقَدَّ يَاسَةُ الَّ أْيُ وَالسِّ فَاعِ، وَالرَّ تِ الدِّ

جَاعَةُ وَالتَّدْبيِرُ. مْيِ، وَالشَّ  عَنهُْمْ بهِِ شَرُّ أَعْدَائهِِمْ، وَتَعَلُّمُ الرَّ

مْيُ : »صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ  ةَ الرَّ سْتعِْدَادُ  ،(1)«ألَََ إنَِّ القُْوَّ
ِ

وَمنِْ ذَلكَِ: الَ

  ۅ ۋ ۋ﴿باِلْمَرَاكبِِ الْمُحْتَاجِ إلَِيْهَا عِندَْ الْقِتَالِ، وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: 

مَانِ، ﴾ې ې ۉ  ۉ ۅ ةُ مَوْجُودَةٌ فيِهَا فيِ ذَلكَِ الزَّ : وَهَذِهِ الْعِلَّ

تهِِ، فَإذَِا كَانَ مَوْجُودًا شَيْءٌ أَكْثَرُ وَهِيَ إرِْهَابُ الْْعَْدَاءِ، وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِ  لَّ

تيِ تَكُونُ النِّكَايَةُ فِ  ةِ للِْقِتَالِ الَّ ةِ وَالْهَوَائيَِّةِ الْمُعَدَّ يَّ يَّارَاتِ الْبَرِّ يهَا إرِْهَابًا منِهَْا؛ كَالسَّ

عْيِ لتَِحْصِيلِ  سْتعِْدَادِ بهَِا، وَالسَّ
ِ

؛ كَانَتْ مَأْمُورًا باِلَ هَا، حَتَّى إنَِّهَا إذَِا لَمْ تُوجَدْ أَشَدَّ

نََّ مَا لََ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلََِّ بهِِ فَهُوَ وَاجِبٌ.
ِ

ناَعَةِ؛ وَجَبَ ذَلكَِ؛ لْ مِ الصِّ  إلََِّ بتَِعَلُّ

نْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ أَعْدَاؤُكُمْ  ﴾ې ې ۉ  ۉ ۅ﴿ وَقوَْلهُُ:  . (2)«ممَِّ

خُ الِْْيمََنُ  سَّ كَنُ إلَِيْهِ -سُبْحَانَهُ -فِِ الْقَلْبِ يَمْتَلِئُ ثِقَةً فِيمََ عِنْدَ الِله  وَحِيَْ يَتَََ ، فَيَرْ

لُ عَلَيْهِ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ  مْكِيَْ؛  -سُبْحَانَهُ -وَيَتَوَكَّ صَْْ وَالتَّ وْفِيقَ، وَالنَّ حَيثُْ يقَُولُ الْْدََدَ وَالتَّ

 .[126]آل عمران:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ   گ﴿ :-سُبْحَانهَُ -الحَْق  

ذِي لَوْ شَاءَ لََنْتَصَرَ منِْ أَعْدَائهِِ بدُِونكُِمْ، وَمنِْ غَيْرِ »  الَّ
ِ
فَإنَِّمَا النَّصْرُ منِْ عِندِْ اللَّه

 ڳ ڳ﴿بَعْدَ أَمْرِهِ الْمُؤْمنِيِنَ باِلْقِتَالِ:  -تَعَالَى-احْتيَِاجٍ إلَِى قتَِالكُِمْ لَهُمْ، كَمَا قَالَ 

                                                            

 .ڤ( من حديث عقبة بن عامر 1917أخرجه مسلم ) (1)

 (.369)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  20  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ  ں    ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ 

 ، وَلهَِذَا [6-4]محمد:  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ

 ڳ ڳ ڳ ڳ  گ   گ گگ ک ک ک ک     ڑ ڑ ژ ژ﴿قَالَ هَاهُناَ: 

تيِ لََ تَرُامُ، وَالْحِكْمَةِ فيِ  [126]آل عمران:  ﴾ڱ ڱ ڱ ةِ الَّ أَيْ: هُوَ ذُو الْعِزَّ

حْكَامِ   .(1)«قَدَرِهِ وَالِْْ

، وَإنَِّمَا  فيِ هَذَا»
ِ
أَنَّ الْْسَْبَابَ لََ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ، بَلْ يَعْتَمِدُ عَلَى اللَّه

رُهَا فيِهَا طُمَأْنيِنةٌَ للِْقُلُوبِ، وَثَبَاتٌ عَلَى الْخَيْرِ   . (2)«الْْسَْبَابُ وَتَوَفُّ

، وَانصُْرْنيِ وَلََ تنَصُْرْ رَبِّ أعََنِّي وَلََ تُ : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ منِْ دُعَاءِ نَبيِِّناَ  عِنْ عَليََّ

رِ الهُْدَى ليِ، وَانصُْرْنيِ عَلىَ مَنْ  ، وَاهْدِنيِ وَيسَِّ ، وَامْكُرْ ليِ وَلََ تمَْكُرْ عَليََّ عَليََّ

.(3)«بغََى عَليََّ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 

                                                            

 (.99/ 2« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.154)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)

( واللفظ له، من 3830) (، وابن ماجه3551(، والترمذي )1510أخرجه أبو داود ) (3)

« صحيح سنن ابن ماجه»، وصححه الْلباني في ڤحديث عبد اللَّه بن عباس 

(3103.) 



ياَتي  21  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

ةِ  فِّ لِْوَُاجَهَةِ الَِجْتِمََعِ عَلََ إبَِادَةِ الُْْمَّ  وَحْدَةُ الصَّ

نَا الْعَرَبِِِّ  ةَ تَسْتَوْجِبُ وَحْدَةَ صَفِّ سَامَ الَّتِي تُوَاجِهُ الُْْمَّ يَاتِ الِْْ حَدِّ لََ شَكَّ أَنَّ التَّ

؛   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْق  وَالِْْسْلََمِيِّ

 .[103]آل عمران:  ﴾ڃڃ

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطفُِهِمْ مَثلَُ : »صلى الله عليه وسلموَيَقَولُ نَبيُِّناَ 

ى هَرِ وَالحُْمَّ  .(1)«الجَْسَدِ، إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

وَشَبَّكَ - أنََّ المُْسْلِمَ للِمُْسْلِمِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُد  بعَْضُهُ بعَْضًا» صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

 .)*(.(2)«-صلى الله عليه وسلمبَيْنَ أَصَابعِِهِ 

ةِ لَيْسَ بِجَدِيدٍ، أَخْبَََ الُله  تِنَا الِْْسْلََمِيَّ  إنَِّ اجْتِمََعَ أُمَمِ الْكُفْرِ الْيَوْمَ عَلََ أُمَّ

بِيُّ عَنْهُ فِِ كِتَابِهِ، وَال تِهِ، وَقَدْ كَانَ اجْتِمََعُ كُلِّ مِلَلِ الْكُفْرِ لَِسْتِئْصَالِ  صلى الله عليه وسلمنَّ فِِ سُنَّ

ينِ.  الِْْسْلََمِ وَالْْسُْلِمِيَْ مُنْذُ بُزُوغِ فَجْرِ هَذَا الدِّ

                                                            

 (.2586(، ومسلم )6011أخرجه البخاري ) (1)

 (.2585(، ومسلم )6026أخرجه البخاري )( 2)

ةِ  10 الْجُمُعَةُ  -« دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنتْنِةٌَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1430منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.27-11-2009



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  22  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ قَالَ تعََالىَ: 

  ڑ ژ  ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ

 .[36]الأنفال:  ﴾ک ڑ

بَاعِ طَرِيقِ  -تَعَالَى-لَقَدْ أَخْبَرَ » وا عَنِ اتِّ ارَ يُنفِْقُونَ أَمْوَالَهُمْ؛ ليَِصُدُّ أَنَّ الْكُفَّ

، فَسَيْفَعَلُونَ ذَلكَِ، ثُمَّ تَذْهَبُ أَمْوَالُهُمْ،  أَيْ:  ﴾ڌ ڌ  ڍ ڍ﴿الْحَقِّ

 وَ 
ِ
نََّهُمْ أَرَادُوا إطِْفَاءَ نُورِ اللَّه

ِ
ظُهُورِ كَلمَِتهِِمْ عَلَى كَلمَِةِ نَدَامَةً؛ حَيْثُ لَمْ تَجِدْ شَيْئًا؛ لْ

، وَالُلَّه مُتمٌِّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ، وَنَاصِرٌ دِينهَُ، وَمُعْلنٌِ كَلمَِتَهُ، وَمُظْهِرٌ دِينهَُ  الْحَقِّ

نْيَا، وَلَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ عَذَابُ النَّ  ارِ، فَمَنْ عَلَى كُلِّ دِينٍ، فَهَذَا الْخِزْيُ لَهُمْ فيِ الدُّ

عَاشَ منِهُْمْ رَأَى بعَِيْنهِِ وَسَمِعَ بأُِذُنهِِ مَا يَسُوءُهُ، وَمَنْ قُتلَِ منِهُْمْ أَوْ مَاتَ فَإلَِى الْخِزْيِ 

؛ وَلهَِذَا قَالَ:  رْمَدِيِّ  ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ﴿الْْبََدِيِّ وَالْعَذَابِ السَّ

 . (1)«﴾ڑ  ڑ      ژ         ژ ڈ ڎڈ ڎ

  ڤوَعَنْ ثَوْبَانَ 
ِ
يوُشِكُ أنَْ تدََاعَى عَليَكُْمُ الْأمَُمُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «. كَمَا تدََاعَى الْأكََلةَُ إلِىَ قَصْعَتهَِا

ةٍ نَحْنُ يَوْمَئذٍِ؟» فَقَالَ قَائلٌِ:  «. وَمنِْ قلَِّ

َّكُمْ غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ »قَالَ:  يلِْ، وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ مِنْ بلَْ أنَتْمُْ يوَْمَئذٍِ كَثيِرٌ، وَلكَنِ

كُمُ المَْهَابةََ مِنكُْمْ، وَليَقَْذِفَنَّ اللهُ فيِ قُلوُبكُِمُ الوَهْنَ   «.صُدُورِ عَدُوِّ

! وَمَا الوَهْنُ؟» قَالَ قَائلٌِ:
ِ
 «. يَا رَسُولَ اللَّه

                                                            

 (.47/ 4« )تفسير ابن كثير» (1)



ياَتي  23  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

نيْاَ، وَكرََاهِيةَُ المَوْتِ »قَالَ:  أَبوُ دَاوُدَ، وَالبغََوِيُّ فيِ . أَخْرَجَهُ أَحمَدُ، وَ (1)«حُب  الد 

نَّةِ » دَ إسِْناَدَهُ الْلَْباَنيُِّ «شَرْحِ السُّ حَيحَِةِ »كَمَا فيِ  $، وَجَوَّ لْسِلَةِ الصَّ  وَغَيرِْهَا.« السِّ

تهِِ،  فيِ هَذَا الحَْدِيثِ: صلى الله عليه وسلميخُْبرُِناَ رَسُولُ اللهِ  أَنَّ الْْمَُمَ سَتَتَدَاعَى عَلَى أُمَّ

بَبَ ذَلكَِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ منَِ الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةِ الْبَاهِرَةِ للِنَّبيِِّ الْخَاتَمِ وَيُبَيِّنُ سَ 

دٍ   ؛ فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بهِِ. صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

« أنَْ تدََاعَى عَليَكُْمُ الأمَُمُ »أَيْ: يُسْرِعُ وَيَقْرُبُ، وَقَوْلُهُ: « يوُشِكُ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 

عُو بَعْضُهَا بَعْضًا، فَتُلَبِّي وَتَسْتَجِيبُ، وَشَبَّهَ هَذَا التَّدَاعِيَ بتَِدَاعِي الْْكََلَةِ إلَِى أَيْ: يَدْ 

أَيْ: كَمَا تَتَدَاعَى الْْكََلَةُ إلَِى « كَمَا تدََاعَى الْأكََلةَُ إلِىَ قَصْعَتهَِا»طَعَامهِِمْ، فَقَالَ: 

يْنِ، فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا إلَِى الْقَصْعَةِ، إلَِى الطَّعَامِ قَصْعَتهَِا مَعَ حَذْفِ إحِْدَى التَّائَ 

ذِي أَتَى سَهْلًَ، رَهْوًا، بلََِ عَناَءٍ، وَلََ كَدٍّ وَلََ تَعَبٍ.  ةَ فيِهِ، الَّ ذِي لََ مَشَقَّ  الَّ

صْعَةُ: وِعَاءٌ كَبيِرٌ وَالْكََلَةُ: جَمْعُ آكَلَ، وَالقَ « كَمَا تدََاعَى الْأكََلةَُ إلِىَ قَصْعَتهَِا»

ءَ وَنَضِجَ منِْ طَعَامٍ، وَلَمْ يَمْنعَْ منِْ تَناَوُلهِِ  يَؤْكَلُ فيِهِ وَيُثْرَدُ، فَكَأَنَّهُم يَتَدَاعَوْنَ لمَِا هُيِّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ بتَِدَاعِي الْْكََلَةِ إلَِى قَصْعَتهَِا  صلى الله عليه وسلممَانعٌِ، وَتَشْبيِهُ تَدَاعَي الْمَُمِ عَلَى أَمَّ

ةِ الِْسْلََمِ وَأَرَاضِيهَا أَنَّ بلََِدَ إِ  شَارَةٌ إلَِى أَنَّ منِْ أَسْبَابِ تَدَاعِي الْْمَُمِ عَلَى أُمَّ

ا يُسِيلُ لُعَابَ الْْمَُمِ، وَقَدْ وُجِدَ  الِْسْلََمِ سَتَكُونُ مَنبَْعًا للِْخَيْرَاتِ وَالبَرَكَاتِ، ممَِّ

ةِ منَِ الْمَعَادِنِ وَالنِّ  رْقيَِّةِ، بَلْ فيِ الْْمَُّ ناَعُةِ الْغَرْبيَِّةِ وَالشَّ فْطِ مَا تَقُومُ عَلَيْهِ رُوحُ الصِّ

مَانِ. ةِ فيِ هَذَا الزَّ  رُوحُ الْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّ

                                                            

 (.4297« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4297أخرجه أبو داود ) (1)



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  24  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
حْتلََِلِ  

ِ
أَ الْْمَُمَّ الْكَافرَِةَ عَلَى الْقُدُومِ وَالتَّدَاعِي لَ ذِي جَرَّ بَبُ الْكَبيِرُ الَّ وَالسَّ

ةَ عَدَدِ الْمُسْلمِِينَ؛ فَهُمْ كَثيِرُونَ يَوْمَئذٍِ، كَمَا بلََِدِ الِْْ  سْلََمِ وَأَكْلِ خَيْرَاتهَِا لَيْسَ قلَِّ

 
ِ
حَابَةِ: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ةٍ نَحْنُ يَوْمَئذٍِ؟»، فَقَالَ قَائلٌِ منَِ الصَّ ةَ «وَمنِْ قلَِّ نََّ الْقِلَّ

ِ
؛ لْ

ئُ الْْعَْدَاءَ وَتُطْمِعُهُمْ  لَةُ مَعَ القِلَّةُ »فيِ الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ، وَقَدِيمًا قَالُوا:  تُجَرِّ  «.الذِّ

 
ِ
يلِْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه َّكُمْ غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ  «.بلَْ أنَتْمُْ يوَْمَئذٍِ كَثيِرٌ، وَلكَنِ

ا عَنْ كَثْرَةِ عَدَدِ المُسْلِمِينَ فَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ فيِ هَ  مَانِ، لََ يَحْتَاجُ إلَِى أَمَّ ذَا الزَّ

دَليِلٍ وَلََ بُرْهَانٍ، سَعَةُ بلََِدِ المُسْلِمِينَ شَرْقًا وَغَرْبًا وَشَمَالًَ وَجَنُوبًا ظَاهِرَةٌ لكُِلِّ 

 ذِي عَيْنيَْنِ.

يلِْ: ا يَحْ  وَالغُثاَءُ الَّذِي هُوَ كَغُثاَءِ السَّ يْلِ ممَِّ بَدُ هُوَ مَا يَظْهَرُ فَوْقَ السَّ مِلُهُ الزَّ

لَيْسَتْ فيِ  -إذَِنْ -منَِ الْْوَْسَاخِ وَبَقَايَا الْشَْيَاءِ المُلْقَاةِ عَلَى الْْرَْضِ، فَالمُشْكلَِةُ 

ةِ عَدَدِ الْمُسْلمِِينَ، فَهُمْ كَثيِرٌ، وَلَكنَِّ المُشْكلَِةَ فيِ صِفَةِ الْمُسْلمِِينَ يَوْمَئذٍِ، لَيْسَتْ  قلَِّ

، وَ  إنَِّمَا فيِ الْكَيْفِ، وَهِيَ كَوْنُهُمْ غُثَاءً، عَقَائدُِهُمْ خَرَابٌ، أَخْلََقُهُمْ فَسَادٌ، فيِ الْكَمِّ

رَابِ.  مَناَهِجَهُمْ تَعَلُّقٌ باِلسَّ

كُمُ المَهَابةََ مِنكُْمْ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُ النَّبيِ  أَيْ: « وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ

عْبَ منِْكُمْ؛ يُخْرِجُ الُلَّه منِْ صُدُو جْلََلَ، وَالْخَوْفَ، وَالرُّ رِ عَدُوِكُمُ الْمَهَابَةَ، وَالِْْ

نََّكُمْ لَنْ تَتَّبعُِوا النَّبيَِّ 
ِ

نََّ النَّبيَِّ -حِينَئِذٍ -لْ
ِ

وَنصُِرْتُ »ذَكَرَ منِْ خَصَائِصِهِ:  صلى الله عليه وسلم، لْ

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ   .(1)«باِلر 

                                                            

قال: قال  ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 521(، ومسلم )438أخرجه البخاري ) (1)
= 



ياَتي  25  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

رَةٍ، وَإلَِى كَانَ الْجَيْشُ قَدِيمًا يُقَسَّ  مَةٍ، وَمُؤَخَّ مُ إلَِى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ؛ إلَِى مُقَدِّ

ا ذَهَبَ النَّبيُِّ  إلَِى يَهُودِ خَيْبَرَ،  صلى الله عليه وسلممَيْمَنةٍَ، وَمَيْسَرَةٍ، وَإلَِى قَلْبٍ؛ فَهُوَ الْخَمِيسُ، لَمَّ

، صلى الله عليه وسلمهِمْ، فَصَبَّحَهُمُ النَّبيُِّ وَكَانُوا خَارِجَ حُصُونهِِمْ مَعَ نسَِائهِِمْ وَأَوْلََدِهِمْ وَمَوَاشِي

ا رَأَوْهُ، قَالُوا:  دٌ وَالخَمِيسُ »فَلَمَّ ، وَأَسْرَعُوا إلَِى حُصُونهِِمْ، مَنْ نَجَا نَجَا، «مُحَمَّ

 وَمَنْ تَخَلَّفَ هَلَكْ.

 ﴾ئۇ ئو ئو  ئە﴿إنَِّا إذَِا نزََلنْاَ بسَِاحَةِ قَوْمٍ؛ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«[177]الصافات: 

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ »  «. نصُِرْتُ باِلر 

ا أُوتيَِ نَبيُِّهَا  ةِ حَظٌّ ممَِّ ؛ بشَِرْطِ أَنْ تَكُونَ عَلَى منِهَْاجِهِ، فَهَلْ هِيَ صلى الله عليه وسلموَللِأمَُّ

 اليَوْمَ عَلَى منِهَْاجِهِ؟!!

ْ »أَبْناَؤُهَا يُقَتِّلُونَ أَبْناَءَهَا،  نهَُمْ فَمَنعََنيِهَا، حَتَّى وَسَألَتْهُُ ألَََّ يجَْعَلَ بأَسَْهُمْ بيَ

                                                            
= 

عْبِ  أعُْطيِتُ خَمْسًا لمَْ : »صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه  يعُْطهَُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنبْيِاَءِ قَبْلِي: نصُِرْتُ بالر 

لََةُ  تي أدْرَكَتهُْ الصَّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلتَْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطهَُورًا، وأيَ ما رَجُلٍ مِن أمَُّ

، وأحُِلَّتْ لي الغَناَئمُِ، وكانَ النبي  يبُْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَ  ةً، وبعُِثتُْ إلى النَّاسِ فَليْصَُلِّ اصَّ

فَاعَةَ   «.كَافَّةً، وأعُْطيِتُ الشَّ

 »قال:  ڤ( من حديث أنس بن مالك 4197أخرجه البخاري ) (1)
ِ
أتَى  صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسولَ اللَّه

ا أصْبَحَ خَرَجَتِ  اليَهُودُ خَيْبَرَ لَيْلًَ، وكانَ إذا أتَى قَوْمًا بلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ بهِمْ حتَّى يُصْبحَِ، فَلَمَّ

ا رَأَوْهُ قالوا:  دٌ والخَمِيسُ »بمَساحِيهِمْ، ومَكاتلِهِِمْ فَلَمَّ ، مُحَمَّ
ِ
دٌ واللَّه ، فقالَ النبيُّ «مُحَمَّ

 «.[177]الصافات:  ﴾ئە  ئو ئو﴿ خَربِتَْ خَيبَْرُ، إنَّا إذا نزََلنْا بساحَةِ قَوْمٍ : »صلى الله عليه وسلم



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  26  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
 .(1)«يكَُونَ بعَْضُهُمْ يقَْتلُُ بعَْضًا، وَيسَْبيَِ بعَْضُهُمْ بعَْضًا 

عِي أَنَّهُ وَحْدَهُ يَحْتَكرُِ وَالكُْل  يقَُولُ  دٌ رَسُولُ اللَّه، وَيَدَّ : لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

وَابَ المُطْلَقَ، وَلََ يَعُودُ إلَِى ال نَّةِ، وَلََ يَأْتيِهُمَا ضَلََلٌ منِْ بَيْنَ الصَّ كتَِابِ وَالسُّ

كْتمُْ بهِِ لنَْ تضَِل وا بعَْدِي أبَدًَا؛ » أَيْدِيهِمَا وَلََ منِْ خَلْفِهِمَا، ترََكْتُ فيِكُمْ مَا إنِْ تمََسَّ

 .(2)«كتِاَبَ اللهِ وَسُنَّتيِ

لََلِ فيِ الكتَِابِ وَالسُّ فَ   نَّةِ.العِصْمَةُ منِْ الضَّ

 وَمُرَادَ 
ِ
نَّةُ، فَمِنْ أَيْنَ نَعْلَمُ مُرَادَ اللَّه الْكِتَابُ لَيْسَ لَهُ لسَِانٌ يَنْطِقُ وَلََ السُّ

؟ 
ِ
 رَسُولِ اللَّه

حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ صلى الله عليه وسلممنِْ أَصْحَابهِِ  نَّةَ بفَِهْمِ الصَّ ؛ فَنأَْخُذُ الكتَِابَ وَالسُّ

لََلِ بإِحِْسَانٍ، لََ نَأْخُذُ الْكتَِا رْشَادِ منِْ أَهْلِ الضَّ نَّةَ بفَِهْمِ مَكْتَبِ الِْْ بَ وَالسُّ

                                                            

 قال: قال  صلى الله عليه وسلم مولى رسول اللَّه ڤ( من حديث ثوبان 2889أخرجه مسلم ) (1)

تي سَيبَْلغُُ : »صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه  إنَّ اللهَ زَوَى لي الأرْضَ، فَرَأيَتُْ مَشارِقَها ومَغارِبهَا، وإنَّ أمَُّ

تي  مُلكُْها ما زُوِيَ لي مِنهْا، وأعُْطيِتُ الكَنزَْينِْ الأحْمَرَ والأبيْضََ، وإنِّي سَألَتُْ رَبِّي لِأمَُّ

ا مِن سِوَى أنفُْسِهِمْ، فَيسَْتبَيِحَ أنْ لَ يهُْلِكَها بسَنةٍَ عامَّ  ةٍ، وأنَْ لَ يسَُلِّطَ عليهم عَدُوًّ

دُ، إنِّي إذا قَضَيتُْ قَضاءً فإنَّه لَ يرَُد ، وإنِّي أعْطيَتْكَُ  بيَضَْتهَُمْ، وإنَّ رَبِّي قالَ: يا مُحَمَّ

ةٍ، وأنَْ لَ أسَُلِّطَ  تكَِ أنْ لَ أهُْلِكَهُمْ بسَنةٍَ عامَّ ا مِن سِوَى أنفُْسِهِمْ، يسَْتبَيِحُ لِأمَُّ عليهم عَدُوًّ

حتَّى يكَونَ  -أوْ قالَ: مَن بينَْ أقْطارِها-بيَضَْتهَُمْ، ولوَِ اجْتمََع عليهم مَن بأقَْطارِها 

 «.بعَْضُهُمْ يهُْلِكُ بعَْضًا، ويسَْبيِ بعَْضُهُمْ بعَْضًا

صحيح الترغيب »في (، وصححه الْلباني 2/899« )الموطأ»أخرجه مالك في  (2)

 (.40« )والترهيب



ياَتي  27  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

عَةٍ فيِ الْكُهُوفِ فيِ الظَّلََمِ منَِ الْْمَُرَاءِ  بْعَادِ، وَلََ نَأْخُذُهُ منِْ حَلْقَاتٍ مُتْجَمِّ وَالِْْ

رَ  ةَ، وَأَعْطُوا الْْوََامرَِ لِِْ ذِينَ أَضَلُّوا الْمَُّ مَاءِ، وَتَخْرِيبِ الْبلََِدِ، المَخْفِيِّينَ الَّ اقَةِ الدِّ

 وَإفِْسَادِ الْعِبَادِ.

كُمُ المَْهَابةََ مِنكُْمْ : »صلى الله عليه وسلميَقْولُ النَّبيُِّ  ، اجْتَرَأَ «وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ

اذُ الْْفَاقِ، قُطَّاعُ الطُّرُقِ منِْ يَهُودٍ، وَهُمْ شِرْذِمَةٌ فَاسِ  دَةٌ، حَاقدَِةٌ، ضَالَةٌ عَلَيْكُمْ شُذَّ

ةُ فَبَصَقَ كُلُّ فَرْدٍ منِهُْمْ عَلَيْهَا  عَتْ هَذِهِ الْْمَُّ رْذِمَةِ -مُضِلَّة، لَوْ تَجَمَّ أَيْ: عَلَى الشِّ

ةِ منِْ يَهُودَ  الَّ رْذِمَةِ بَصْقَةً  -الضَّ دٍ عَلَى تلِْكَ الشِّ ةِ مُحَمًّ فَبَصَقَ كُلُّ فَرْدٍ منِْ أَفْرَادِ أُمَّ

 وَاحِدَةً لَْغَْرَقُوهُمْ فيِ بَحْرٍ منَِ الْبُصَاقِ!

نْيَا  وَلَكنِْ يَفْعَلُونَ بكُِمُ الْْفََاعِيلَ، وَيَسْتَحْوِذُونَ عَلَى مَقَاليِدِ الْْمُُورِ فيِ الدُّ

زُ  قْتُمْ، وَهُمْ عَرَفُوا سَبيِلَهُمْ، وَرَكَّ نََّكُمْ تَفَرَّ
ِ

وا عَلَى هَدَفهِِمْ، كُلِّهَا، يُسَيِّرُونَ الْْمَُمَ؛ لْ

لَ، إلَِى كتَِابٍ زِيدَ فيِهِ وَنُقِصَ منِهُْ، وَكتَِابُكُمُ  فَ، إلَِى كتَِابٍ بُدِّ وَرَجَعُوا إلَِى كتَِابٍ حُرِّ

ةُ  ةُ، وَالْجَمَاعَاتُ المُضِلَّ الَّ الْمَحْفُوظُ جَعَلْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظهِْرِيًّا، وَتَناَزَعَتْهُ الْفِرَقُ الضَّ

 مَا يَسْتَحِقُونَ عَ -
ِ
 ، فَصَارَ بَأْسُكُمْ بَيْنكَُمْ.-لَيْهِمْ منَِ اللَّه

عْبَ  جْلََلَ، وَالْخَوْفَ، وَالرُّ كُمُ المَهَابَةَ، وَالِْْ يُخْرِجُ الُلَّه منِْ صُدُورِ عَدُوِّ

 «.وَليَقَْذِفَنَّ اللهُ فيِ قُلوُبكُِمُ الوَهْنَ »مَنكُْمْ، 

 » قَالَ قَائلٌِ:
ِ
 «. ! وَمَا الوَهْنُ؟يَا رَسُولَ اللَّه

نيْاَ، وَكَرَاهِيةَُ المَوْتِ »قَالَ:   «. حُب  الد 

ينِ وَللِآخِرَةِ، وَرُبَّمَا زَالَ  نْيَا، وَكَرِهَ المَوْتَ ضَعُفَ عَمَلُهُ للِدِّ مَنْ أَحَبَّ الدُّ



ةُ وَالثَّبَاتُ فِي  28  ياَتي الْقُوَّ   مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ
نْيَا يَتَعَلَّمُونَ   يَةِ، فَهُمْ للِدُّ ينِ وَللِآخِرَةِ باِلكُلِّ هُونَ، وَيُوَالُونَ وَيُعَادُونَ،  عَمَلُهُ للِدِّ وَيَتَفَقَّ

ينِ وَالْمَوْتِ وَالْْخِرَةِ هُمْ غَافلُِونِ،  وَيَتَناَحَرُونَ وَيَتَناَفَسُونَ، وَبهَِا رَاضُونَ، وَعَنِ الدِّ

هُونَ، وَلََ يُجَاهِدُونَ، فَ  فَلََ  أَضَاعُوا يُبْصِرُونَ، وَلََ يَسْمَعُونَ، وَلََ يُوقنِوُنَ، وَلََ يَتَفَقَّ

نْيَا، فَلَبسَِتْهُمُ الْفِتْنةَُ  ينَ وَالدُّ  .-أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ -الدِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 

                                                            

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  29الْجُمُعَةُ  -« الْمَخْرَجُ منَِ الْفِتَنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ياَتي  29  ةُ وَالثَّبَاتُ فِي مُوَاجَهَةي التَّحَدِّ  الْقُوَّ

 الْفِهْرِسُ 

مَةٌ   3   ..................................................................... مُقَدِّ

 مُحَارَبٌ، وَلَكنَِّهُ دِينٌ مَنصُْورٌ عَزِيزٌ دِينُ 
ِ
 4   .................................. اللَّه

يَاتِ  ةُ وَالثَّبَاتُ فيِ مُوَاجَهَةِ التَّحَدِّ  9   ....................................... الْقُوَّ

ةِ  جْتمَِاعِ عَلَى إبَِادَةِ الْْمَُّ
ِ

فِّ لمُِوَاجَهَةِ الَ  21   .......................... وَحْدَةُ الصَّ

       


